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  2000-1991صناعة العسكریة السعودیة وصفقات السلاح للفترة ال

  
  أ.م.د نزار إسماعیل عبد اللطیف
  كلیة العلوم السیاسیة/جامعة بغداد

  المقدمة
 الإقلیمیةفي العلاقات  الإشكالیات أهمتعد دراسة الصناعة العسكریة وعلاقات التسلیح احد 

مناطق  أكثرفي كون هذه القضیة تجري في  یةالأهم, وتأتي هذه الأوسطوالدولیة لمنطقة الشرق 
السیاسات  وأغراضوالدولیة  الإقلیمیة, حیث تتشابك وتتعارض فیها المصالح سیةساحالعالم 

, وقد انعكس ذلك على طویلة , وتغمرها صراعات ونزاعات تعود لحقب تاریخیةالخارجیة لدولها
, فبعضها تجاوز ة عسكریة وطنیةصناع إقامةمن  وأغراضهااختلاف دول المنطقة في منهجها 

تتطلع لمرحلة  وأخذت, القومي أوالوطني  الأمنلتأمین متطلبات  الأغراضمرحلة حصر هذه 
سرائیلومصر  إیرانتصدیر السلاح لماله من مردودات اقتصادیة مثل   أغراض, في حین ظلت وإ

   والدفاع كما هو شأن العراق. الأمن إطارمحصورة في  الآخرالبعض 
, لیح في المملكة العربیة السعودیةاختیارنا لدراسة الصناعة العسكریة وعلاقات التسیأتي 

والدولیة في منطقة الخلیج التي هي جزء  الإقلیمیةمن كون السعودیة تمثل المحور الرئیس للعلاقات 
, ولكون النموذج السعودي یمثل المنهج الثالث من حیث الاختلاف في الأوسطمن منطقة الشرق 

, الوطني والأمنالصناعة العسكریة التي لم تتجاوز حتى مرحلة تأمین متطلبات الدفاع  ضأغرا
بنیة  الأولفقد تناول المبحث  خمسة مباحث. إلىبهذا النموذج فقد قسمت الدراسة  الإلماموبغیة 

صناعة  إقامةالسعودیة من  أغراض, وتناول المبحث الثاني ناعة العسكریة السعودیة وتاریخهاالص
التصنیع العسكري السعودي في حین تضمن  إستراتیجیة إلى, وتطرق المبحث الثالث سكریة وطنیةع

المبحث  أما, 1990ي الصناعة العسكریة حتى عام تقییم للنموذج السعودي ف إجراءالمبحث الرابع 
 من الأخیرفقد تضمن الكشف عن صفقات السلاح التي عقدتها السعودیة في العقد  والأخیرالخامس 

البلد في میدان الصناعة القرن العشرین وبدایة القرن الحالي وبیان انعكاسات ذلك على مسیرة هذا 
   العسكریة.

تفیدین في ذلك من , مسلدراسة على منهج التحلیل المقارنهذا وقد اعتمدنا في هذه ا
 امالأرق أوالعربیة التي تناولت هذا الموضوع سواء بالتحلیل  الأجنبیة مجموعة المصادر

   0000ومن االله التوفیق لا غنى عنها في مثل هذه الدراسات.التي  والإحصائیات
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   :بنیة الصناعة العسكریة السعودیة وتاریخها -الأولالمبحث 
, وثانیهما القطاع الخاص القطاع العام الذي تدیره الدولة أولهماقطاعین  إلىتنقسم هذه البنیة  -

شركات مشتركة تضم شركات سعودیة  أوومعداتها  لحةالأسالذي یتكون من شركات خاصة تنتج 
  و تبادلیة تتضمنها صفقات الأسلحة.أتنشأ بموجب عقود وشروط تعویضیة  أجنبیة وأخرى

في عهد الملك عبد  أي, 1949عام  إلى الأسلحة لإنتاجیعود تاریخ القطاع العام السعودي  -
والمعدات في منطقة الخرج بمساعدة  للذخیرةمصانع  بإقامةالعزیز الذي اتخذ قرارا في ذلك العام 

هذه  أن, والواقع 1953لهذه المصانع في العام  إنتاج أول, حیث بدأ الألمانیةشركة ( هیكلر وكوخ )
ع العام الصناعي والوحیدة للقطا الأساسیةشكل اللبنة یالمصانع هي عبارة عن مجمع صناعي 

, كما شكلت في الثمانینات تسمیة ترسانة الخرج دعلیه في بدایة عق أطلق, وقد العسكري السعودي
  .علیه والإشراف إدارتهالهیئة العامة للصناعات الحربیة من اجل  1982العام 

علیها مؤسسة  أطلقاتخذ مجلس الوزراء السعودي قرارا بتشكیل مؤسسة حكومیة  1985في العام  -
الهیئة نشاطات مجمع ترسانة الخرج و  على الإشرافالصناعات الحربیة تابعة لوزارة الدفاع وتتولى 

, كما تتولى التنسیق مع شركات القطاع الخاص والمشروعات المشتركة العامة للصناعات العسكریة
ومنذ تأسیسها  )1(وذخائرمن معدات  الأمنوتطویر ما یحتاجه الجیش السعودي وقوات  لإنتاج

وأسلحة  والذخائرالبنادق  إنتاجمن  باشرت هذه المؤسسة مهمة تطویر مجمع ترسانة الخرج وتمكینه
 , وتم ذلك بموجب خطة تضمنت تزوید هذا المجمع بمصانع ومراكزالمشاة الخفیفة والمتوسطة

العمال وعوائلهم, مثل المساكن  لإسكانوالتسهیلات اللازمة  إداریة, وخدمات یرللبحث والتطو 
مدرسة  إنشاء, كما شملت الخطة )2(ترفیهوالمدارس والجوامع والمحال التجاریة والمستشفیات ومراكز ال

خریجي المدارس الثانویة للعمل في مجالات  أمامر الفرصة فللتدریب المهني الصناعي التي تو 
% من 75أنجز بناء كان قد  1986, ومع حلول عام )3(الهندسة المیكانیكیة والكیمیاویة والكهربائیة

 366 أنجزلما  الإجمالیةبلغت القیمة  , بحیث% من مراكز التطویر الصناعي65و  ,المساكن
 الأسلحة إنتاجقادرا على  أصبحهذا المجمع  أن إلىبعض التقاریر  أشارت, وقد  )4(ملیون دولار

نتصف م إلىنشاط القطاع الخاص فیعود  أما  . )5(المتوسطة والخفیفة مع نهایة عقد الثمانینات
شركة تمارس  أولأ) لصناعة السیارات  -س- , حیث كانت (شركة كالثمانینات من القرن الماضي

 أسهم% من 36تمتلك  الألمانیةشركة مرسیدس  أن, علما بالنواحي الدفاعیة العسكریةنشاط له صلة 
ومن الشركة  .)6(شاحنة سنویا 8000 إلى 7000الشركة السعودیة وتزود الجیش السعودي ما بین 

ممت وطورت عربة قتال مدرعة التي صالخاصة هناك شركة عبد االله الفارس للصناعات الثقیلة 
, س), وتعمل بمحرك دیزل من طراز (مرسید)6×6باسم (الجزیرة), تسیر على عجل (رفت ع ,وطنیة
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 90على هذه العربة عندما نصبت علیها برج ومدفع عیار  آخرتطویر  بإجراءثم قامت نفس الشركة 
قررت الحكومة السعودیة تبني  1987وفي العام  شركة (كوكیریل) إنتاجملم بریطاني الصنع من 

بعد تزویدها بمحرك دیزل جدید  1989واحدة منها عام  20 إنتاجمشروع تمویل هذه العربة بحیث تم 
ویدخل . )7(اعةسكلم /  105سرعة قصوى تبلغ  إعطاؤهاد ) قادر على  -هـ  –من طراز (ك 

ات سعودیة وشركات ضمن نشاط القطاع الخاص المشروعات المشتركة الكبرى التي تضم شرك
هذه المشروعات مجموعة  أمثلة, ومن التبادلیة كما اشرنا أوبطریقة الترتیبات التعویضیة  أجنبیة

شركة  وأنشأته, ملیون دولار 100الذي تبلغ قیمته للتقانة الصناعیة ومشروع تعدیل الطائرات  )بوینغ(
الثابتة,  الأجنحةات ذات بعض التعدیلات على الطائر  إدخالبوینغ في مدینة الریاض بهدف 

شركة (جنرال الیكتریك)  أنشأتهوالصیانة الذي  الإصلاحثم هناك مشروع مركز  ,وطائرات الهیلكوبتر
, وفي عام )8(المختلفة ومحركات طائرات الهیلیكوبتر الأمریكیةوالمختص بصیانة محركات الطائرات 

لسعودیة المحلیة, مثل (شركة مع بعض الشركات اتمكنت شركة (بوینغ) من عقد صفقات  1989
 إنتاج, (وشركة الالكترونیات المتقدمة) من اجل (والشركة الدولیة لهندسة النظم) ,السلام للطائرات)
, كما تمكنت شركة (راكال) البریطانیة في العام المذكور )9(المبكر السعودیة الإنذاروتطویر طائرات 

لاسلكي تكتیكیة على شكل  أجهزةلسعودیة لتصدیر من عقد صفقة مع شركة الالكترونیات المتقدمة ا
على  أیضا, ونصت الصفقة )10(ملیون دولار 500 بلغتمن اجل تجمیعها محلیا وبقیمة  أجزاء

, بالتعاون مع شركة بریطانیة 1990عام  فیها تأسیس منشاة لهذا الغرض في الریاض ینتهي العمل 
   .)11(والأمریكیةالبریطانیة اخرى هي (رولیز رویس) لصیانة محركات الطائرات 

  :التصنیع العسكري السعودي أهداف - المبحث الثاني
 إنشاءالدول العربیة التي فكرت في خطوات عملیة تستهدف  أوائلكانت السعودیة من 

, حیث كانت الشریك من سبعینیات القرن الماضي الأولصناعة عسكریة عربیة مشتركة في النصف 
, ولهذا فقد تقاسمت 1975لهیئة العربیة للتصنیع) عام مصر المؤسس (ل إلى إضافةالثاني الرئیس 
  : من اجلها وهي أنشئتالتصنیع العسكري التي  أهدافمع هذه الهیئة 

  التقلیدیة وقطع الغیار والذخائر. الأسلحةتحقیق درجة من الاكتفاء الذاتي في مجال  -1

  لعربیة من خوض معارك طویلة المدى.تمكین الجیوش ا -2

ضغوط سیاسیة تتعرض لها الدولة العربیة  أیة, وكبح التعاون والتكامل العسكري البینيتشجیع  -3
  .أجنبیة أطرافمن 

 , وتجنب وجود فائض في البطالة.الإنتاج, وتوسیع عملیة العسكریة الإنتاجیةخفض تكلفة الوحدة  -4

  العاملة الفنیة. الأیديدریب , وتة عسكریة متقدمة في الوطن العربيصناع إقامة أسستوفیر  -5
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الدول  إلى, من اجل تصدیره ضالفائ الإنتاجمرحلة  إلىالوصول بالصناعة العسكریة العربیة  -6
دمة وما یرتبط وبلدان العالم الثالث بأسعار مناسبة تجنبهم استیراد السلاح من الدول المتق الإسلامیة

  به من ضغوط سیاسیة.

 أهداف سبعینیات القرن الماضيي السعودي كانت حتى نهایة عقد التصنیع العسكر  أهداف إذن -
, دفع 1979الهیئة العربیة للتصنیع عام صناعة مشتركة ولكن انهیار  إقامةعربیة تستهدف 

كشفت لها تجربة الهیئة على  إذ, في مجال التصنیع العسكري أهدافهاتعید تقییم  أن إلىالسعودیة 
على  أيعلى الناحیة المادیة لدولة واحدة  أساساة عسكریة ترتكز صناع إقامةمخاطر الاعتماد على 

خطط في المستقبل القریب  أیةعلى  أیضاهذه التجربة قضت  أن, بل المعونة المالیة السعودیة
السعودیة تواجه منذ  أصبحت, وهكذا والدفاع الأمنتعاون عربي صناعي في مجال  إقامةتستهدف 

صناعة عسكریة محلیة بدء من  إنشاءن الماضي خیارا واحدا هو بدایة عقد الثمانینات من القر 
, بل یجعل هذا البلد مضطرا للاعتماد ضخمة فحسب اتطوي على استثمار ن, وهو خیار لا یالصفر

, وهذا بدوره یفرض على عاملة فنیة غیر كافیة أید, وعلى على قاعدة تصنیعیة یسودها التخلف
عودیة الذي یجعل من الصناعة العسكریة الس الأمر, الأجنبیةالتقنیة السعودیة اللجوء استیراد العمالة و 
  صناعة مستوردة ولیست محلیة.

ى وضع خطة عل ثمانینیات القرن الماضيالسعودیة في بدایة  إصرارهذه الاعتبارات كانت وراء  -
ارجیة التعرض للضغوط الخ بإمكان الإحساس, هو ذلك إلى, وكان الدافع جدیدة للتصنیع العسكري

 الإحساس, كما اقترن هذا أیضابسبب الاعتماد الغالب على العمالة المستوردة والعتاد المستورد 
, على سلعة تصدیریة واحدة هي النفطالخطورة الاقتصادیة التي ینطوي علیها الاعتماد الزائد  بادراك

یة من الخارج ودالعسكریة التي تحصل علیها السع الإمداداتالانكشاف جعل هذا  أنومن الواضح 
, وهي فترة وقف صادرات 1983- 1979ك بشكل جلي في الفترة , وقد تمثل ذلغیر مستقرة ومأمونة

 –معاهدات كامب دیفید المصریة  إلى الانضمام رفضهبسبب  الأردن إلى الأمریكیة الأسلحة
من  یهإل, كما واجهت السعودیة نفسها صعوبات شدیدة في الحصول على ما تحتاج الإسرائیلیة

 ي.الأمریكفي الكونكرس  لإسرائیلالموالي  ها, بسبب موقفالأمریكیةالسلاح من الولایات المتحدة 

الخاصة  لتعكس هذه الاهتمامات 1984 – 1983لقد جاءت الخطة السعودیة بین عام  -
ها وتنویع واستیعاب الأجنبیة, حیث كان الهدف من الخطة نقل التقنیة بالتصنیع العسكري المحلي
, في الوقت الذي ستعطي التنمیة الصناعیة المحلیة الفرصة لخفض )12(مصادر الاقتصاد الوطني

 ,وي الصلة بقطاعات الدفاع الحساسة, وبموازاة ذلكذ الأجانبوالمصدرین ملین ومجالات العا أعداد
, هذا, ومع الإقلیميالمكانة السیاسیة السعودیة ومركزها  عززصناعة عسكریة محلیة سی إنشاءن إف
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فقد كان  ,أعلاه إلیهاالاعتبارات الفنیة الاقتصادیة والسیاسیة المشار  وأهمیةوعلى الرغم من واقعیة 
ران السعودي وزیر الدفاع والطی 1984, عبر عنه في عام ضمني لهذه الخطة أساسيهناك هدف 

حاجة لتجنب , حین ربط ما بین المشروعات الصناعیة العسكریة المحلیة والسلطان بن عبد العزیز
الهدف كان لغرض ممارسة سیاسة  أن أي, )13(الضغوط التي تمارسها الدول المصدرة للسلاح

 ة استقلالیة في العلاقات الدولیة.خارجی

  :التصنیع العسكري السعودي) إستراتیجیة( -المبحث الثالث
د السعودیة من جدی أحیت, 1979الهیئة العربیة للتصنیع عام انسحابها من  أعقابفي 

, الأساسیة احتیاجاتهاالعتاد العسكري من اجل تلبیة  لإنتاجمصانع محلیة  بإنشاءالخطط الخاصة 
سطة شركة (هیكلر مصنع بوا إقامةهذه المشروعات هو  أول, وكان وذخائر المشاة أسلحةمثل 

, وقد والذخائر التي تنتجها هذه الشركة) 3-بندقیة الهجوم من طراز (جي  لإنتاج, وكوخ) الألمانیة
, والتي كان من وب شرق الریاضكلم جن 60هذا المصنع في منطقة الخرج التي تبعد  أقیم

مصنع  إنشاء, حیث كان من المقرر الولیدة الأسلحةتصبح المركز الرئیس لصناعة  أنالمستهدف 
 هي الألمانیةالدبابات وذخائر المدفعیة بواسطة مجموعة من الشركات  لإنتاجفي هذه المنطقة  آخر

رفضت ذلك  الألمانیة, ولكن الحكومة (وروراینمیتال ) و(فاساج كیمي)و (تایسین رنیستال تكتیك)
ومع ذلك  ,)14(لتقنیة العسكریة لمناطق النزاعاتوا الأسلحةنظرا لسیاستها المعلنة والخاصة بتقیید بیع 

- (م الأمریكیةندقیة , مثل العتاد الخاص بالبالتوسع في مصانع العتاد والذخائرتمكنت السعودیة من 
, )15(بوصة 0,5الثقیل  والرشاش, )60- اللازمة للبندقیة (م والذخائر )16-, وبندقیة الهجوم (م)1

, بأن السعودیة قد 1984عبد العزیز قد صرح في العام وزیر الدفاع السعودي سلطان بن  أنحتى 
   .)16(الصغیرة الأسلحةال جحققت الاكتفاء الذاتي في م

التصنیع  إستراتیجیةوبغض النظر عن صحة ما ذكره وزیر الدفاع السعودي فأن حال  أیةعلى 
من  الأساسیةالعسكري السعودیة استهدفت في الواقع بناء صناعة عسكریة وطنیة تلبي الحاجات 

والقوة العاملة الفنیة اضطرت  التصنیعیة, ولكن بسبب الضعف في القاعدة الصغیرة والثقیلة الأسلحة
عقدت  1984, ففي العام )17( الأجنبیةضخم ومكثف للشركات  إشراكنهج  إتباع إلىالسعودیة 

في مجال تبادل التقنیة  للعتادالسعودیة مع مجموعة من الشركات الصناعیة البرازیلیة بروتوكولا 
نتاج , راجمات الصواریخ التي شملها البروتوكول الأسلحة أنظمة, وكان من بین )18(الأسلحة وإ

, وطائرة قتال الرئیسیة من طراز (اسوریو), ودبابات التعددة الفوهات من طراز (استروك)مالبرازیلیة 
   .)19(التدریب من طراز (توكانو)

(درع  باسمبرنامج عرف  الأمریكیةعقدت السعودیة مع الولایات المتحدة  1985وفي العام  -
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ساعدتها في بناء نظام كامل م أوملیار دولار واستهدف تزوید السعودیة  3,7السلام) بلغت قیمته 
مالها في  سجزءا من رأ الأمریكیةتستثمر الشركات  أنللدفاع الجوي, كما نص هذا البرنامج على 

  .)20(ندوق التنمیة الاقتصادیة السعوديمشاریع صناعیة غیر عسكریة بالتعاون مع ص

 إنتاجیة قادرة على وحدة صناع 72السعودیة مع بریطانیا صفقة لبناء  أبرمت, 1986في العام  -
(یمامة  باسم, وبلغت قیمة هذه الصفقة التي عرفت ) القاذفة المقاتلة ومعدات اخرىطائرات (تورنادو

) 2-تحت اسم (یمامة  1988, وقد تم تجدید هذه الصفقة عام )21(إسترلینيملیار جنیه  5) 1-
اریة ومشروعات للتدریب مشروعات مدنیة وتج بإنشاءقیام الشركات البریطانیة  أیضابحیث تشمل 

  .)22(إسترلینيملیار جنیه  10 إلى الإجمالیةالفني مما صعد من قیمتها 
دارتهاالتصنیع السعودیة على التمویل الخاص ولذلك كان دور الدولة  إستراتیجیةلقد اعتمدت  -  وإ

 الحال في مصر وبلدان عربیة درجة على عكس أقصى إلىالصناعة العسكریة محدودا  لأنشطة
مع الشركات  الإستراتیجیة, فضلا عن ذلك فأن المشروعات والصفقات التي عقدتها هذه اخرى

 أنها, بحیث الأسلحة إنتاجالغربیة في مجال  للتكنولوجیاكانت في حقیقتها عملیة نقل كاملة  الأجنبیة
صول على حولها بالح التعاقدلم تشترط في  لأنها,التجمیع المحلي لها إلىلا تؤهل السعودیة حتى 

  .)23(محلیا إنتاجها أوتراخیص بتجمیعها 

  :تقییم الصناعة العسكریة السعودیة -المبحث الرابع
ى عدد محدود ولكن هام تبني صناعة عسكریة محلیة حدیثة تعتمد عل أنتستطیع السعودیة   

على دعم تنمیة اللازمة للاستثمار والقدرة  الأموال, ویأتي في مقدمتها بطبیعة الحال توفر من المزایا
تستطیع بهذا الوضع المالي التعاقد  أنهاالقطاع الخاص كما  أوهذه الصناعة سواء عن طریق الدولة 

ص التجمیع الشروط مثل تراخی أفضلالمصنعة للسلاح والحصول على  الأجنبیةالشركات  أفضلمع 
لال ثروتها المالیة غستثم تأتي میزة اخرى تتمثل في قدرة السعودیة على ا ونقل التقنیة العسكریة.

, فعلى سبیل المثال لسعودیین على كیفیة صناعة السلاحكبیرة من الفنیین والمهندسین ا أعدادلتدریب 
-  1978من الفنیین السعودیین خلال الفترة  ألف 3000بتدریب  الأمریكیةقامت شركة (نورثروب) 

من الفنیین  1000السعودیة  أرسلت 1984, وفي عام )24(صیانة الطائراتللعمل في وحدة  1983
   .)25(فرنسا للتدریب على صیانة منظومات الدفاع الجوي إلىوالموظفین 

تستغل بسهولة الصناعات النفطیة فیها لكي تنتج عددا من  أنالسعودیة  بإمكان وأخیرا
, والوقود الدافع للطائرات یة مثل الغرافیت لصناعة الطائراتالمواد اللازمة للصناعات العسكر 

ید انه على , بالمتفجرات والبارود إنتاجتمتلك مصانع بتروكیمیاوت قادرة على  إنهاوالصواریخ كما 
, حیث لم تتوفر في هذا لعسكري السعودي سار بخطى متثاقلة, فأن التصنیع االرغم من هذه المزایا
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كما حدث في كل  یةبتطویر صناعته العسكر  للإسراعالتي تدفعه  الأمنیةالبلد كما اشرنا تلك الحوافز 
, فالقاعدة وواقعیة وراء هذا النمو المتباطئمادیة  أكثراخرى  أسبابهناك  أن, ثم من العراق ومصر

 أن, ومرد ذلك التقنیة والثقافیة العلمیة إلى, وتفتقر اعیة السعودیة لا تزال صغیرة جداالصن
بأسلوب  الأجنبيل المصدر من قب إنشاؤهاتحویلیة قد تم  أوالصناعات القائمة سواء كانت نفطیة 

اعتمدت على تكثیف عنصر رأس المال  أنها, ناهیك عن الجاهزة التكنولوجیا أيتسلیم المفتاح 
المحلیة,  الإنسانیة, مما قلص من عملیة اكتساب المهارات التقنیة المستوردة المتقدمة جدا واستخدام

تها العاملة المحلیة وعدم قدر  یديبالأالمعضلة تمكن  أن, ومعنى ذلك ومن جهود البحث والتطویر
 .)26(الأجنبیةالاعتماد على العمالة  إلىالذي دفع بالسعودیة  الأمر ,على اكتساب الثقافة الصناعیة

نشاطات  التصنیع العسكري السعودیة على إستراتیجیةومما عقد من هذه المعضلة هو اعتماد 
لم تكن  الأجنبیةها هذا القطاع مع الشركات , فالعقود والصفقات التي عقدواستثمارات القطاع الخاص

مركزة في اغلبها على بناء صناعة وطنیة في مجال العسكري بقدر ما تركز الاهتمام على المجالات 
ما یحتاجه التصنیع العسكري هو  أن, في حین ذات المردود التجاري والاقتصادي الصناعیة المدنیة

دارتهرامج هذا التصنیع التوسع في دور الدولة ومساهمتها في رسم ب , بعبارة اخرى انه وتوجیهه وإ
في عقد هذه الصفقات وفرض شروط على  الأكبریكون للدولة والقطاع العام النصیب  أنكان ینبغي 

, ولكن الذي صناعة عسكریة وطنیة حقیقیة إقامة إلىالشركات المتعاقدة معها تؤدي في النهایة 
, فأن الصفقات صنیع العسكري بقدر ما كان محدوداي التدور الدولة ف أنحصل في السعودیة هو 

تمت بدون تخطیط محكم وتركزت اهتماماتها على الجوانب  أجنبیة التي عقدتها الدولة مع شركات
   .)27(, وهي جوانب تستطیع حتى الشركات العربیة القیام بها والصیانة الإداریةالثانویة مثل الخدمات 

  :2000-1991ح السعودیة للفترة صفقات السلا -المبحث الخامس
 والإقلیمیةوالتحولات في البیئة الدولیة  1991الخلیج عام  أحداثتؤدي  أنكان یفترض 

تصاعد اهتمام السعودیة في استكمال  إلىوالخلیج اثر انتهاء الحرب الباردة  الأوسطلمنطقة الشرق 
قد وفرت الحافز  1991ام حرب ع أن, على اعتبار لبناء صناعة عسكریة وطنیة إستراتیجیتها

التعاون , وان العلاقات بین دول مجلس یدفع القیادة السعودیة نحو ذلك أنالذي من شأنه  الأمني
, وانخفاض في درجة التماسك بینهم تحت تأثیر العدید من القضایا الخلیجي شهدت توترات عدة

, والعلاقات الخارجیة ت الحدودیةالثلاث, والنزاعا الإماراتیة رلجز االخلافیة سواء المتعلقة بقضیة 
تلك المرتبطة بالضغوط الداخلیة التي تشهدها بعض دول  أو, والعراق إیرانلبعض دول المجلس مع 

لذي حصل لكن االسیاسي والهیكلي.  الإصلاحالمجلس للتعجیل بتحقیق تقدم ملموس على مستوى 
سنوات التسعینات من لة جدا في , فمسیرة التصنیع العسكري السعودي سارت بخطى متثاقهو العكس
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   -:إلىذلك  أسبابنعزي  أن, ویمكن توقفت كلیا إنهاقول ن أنستطیع ن, و القرن الماضي
حرب الخلیج  كلفةمن  الأكبر, كنتیجة لتحمل الریاض الجزء تدهور المركز المالي السعودي -أولا:
من  الأولفط في النصف الن أسعاراستمرار انخفاض  رافقه, خاصة وان هذا التدهور 1991عام 

  عقد تسعینیات القرن الماضي.
, 1991الغربیة في حرب الخلیج عام  الأسلحة أظهرتهاالكفاءة والقدرة القتالیة العالیة التي  -:ثانیا

صناعة عسكریة وطنیة  إقامة أن, الأوسطللسعودیة ومعظم دول الخلیج والشرق  أثبتت أنهاحیث 
قد تكون غیر متوفرة  إضافیةرات تصنیعیة وخبرات فنیة وموارد بقدر ما هي مكلفة جدا وتتطلب قد

 والتكنولوجيالمستوى الفني والقتالي  إلىغیر مضمونة من حیث الارتقاء  أیضا, فأنها بشكل كافي
   الغربیة. الأسلحة أظهرتهالذي 
مكن تسمیته في دول الخلیج العربیة بأهمیة ما ی الأخرىالقیادة السعودیة والقیادات  إدراك -ثالثا:

الحمایة التي تحقق لها  أي, أمنهاالتي تهدد  الإقلیمیةبالحمایة والدفاع المستورد لمواجهة التهدیدات 
والدفاعیة مع القوى الغربیة الكبرى مثل الولایات المتحدة  الأمنیةالترتیبات  إقامةمن خلال  الأمن

   وبریطانیا وفرنسا. الأمریكیة
, منها التي تعتبر السعودیة والخلیج جزأً الأوسطلمنطقة الشرق  الإقلیمیةالتحولات في البیئة  -:رابعا

الاستقرار نوعا ما في رحاب بعض  إلىتمیل  أخذتهذه البیئة  أنواهم سمة لهذه التحولات هي 
, مثل موافقة لیبیا على تسلیم سي الخارجي لدول المنطقةالتطورات التي شهدها السلوك السیا

, والتحسن الذي شهدته العلاقات بيفي لوكر  الأمریكیةلمتورطین في تفجیر الطائرة المتهمین اللیبیین ا
محمد  الإیراني, اثر زیارة الرئیس , وبعض الدول الغربیةالأمریكیةمع الولایات المتحدة  الإیرانیة

سرائیل, والتقارب بین سوریا 1999ول الغربیة عام خاتمي لبعض الد  إلىیفضي  أنالذي یمكن  وإ
ها فعلیا من جنوب من مرتفعات الجولان خاصة بعد انسحاب إسرائیلضات جادة حول انسحاب مفاو 

بالاهتمام  الأوسطبعض دول الشرق  هذه التحولات لم تقلل من استمرار أن, والواقع 2000لبنان عام 
سرائیلومصر  إیرانبقضیة التصنیع العسكري مثل  , لان طموحاتها لا تقتصر على بناء صناعة وإ

 إلىالوطني والقومي لكل منها فحسب بل الوصول  الأمنریة وطنیة تلبي متطلبات حمایة عسك
الغالبیة من دول هذه المنطقة تراجعت  أن, بید لاح اله من مردودات اقتصادیة لهامرحلة تصدیر الس

الباهظة ونتائجها التي قد تكون غیر مضمونة  للكلفعن الاهتمام بقضیة الصناعة العسكریة نظرا 
   المصروفة علیها.  الأموالوعیة السلاح ومواصفاته الفنیة والقتالیة وبصورة قد لا توازي نن حیث م

 أنهامعظم دول هذه المنطقة لقضیة التصنیع العسكري لا یعني  إهمالن إومع ذلك ف
لمجالات الجویة والبریة في كافة ا الأسلحةمنظومات  أفضلقضیة التسلح والحصول على  أهملت
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مناطق العالم اهتماما بهذه  أكثر هي الأوسطمنطقة الشرق  أن, جمیع المؤشرات تدل على والبحریة
, وقد اتخذ هذا الاهتمام صیغة لت في بیئتها الإقلیمیةحصالقضیة رغم بعض التحولات التي 

 الأنفاق أن, ومما یؤكد ذلك المستورد بدلا من تصنیعه محلیا أوالحصول على السلاح الجاهز 
) ملیار دولار 66( 1998ول هذه المنطقة المخصص لاستیراد السلاح قد بلغ في العام العسكري لد

, وان نسبة دول مجلس التعاون الخلیجي بما فیهم 1997) ملیار دولار عن عام 3رها (بزیادة قد
 للإنفاقملیار دولار من المجموع الكلي  37بحدود  أي% 50قد بلغت  الأنفاقالسعودیة من هذا 

المتحدة في مسألة استیراد العربیة  الإماراتتأتي السعودیة بعد . )28(الأوسطنطقة الشرق العسكري لم
نتلمسه من خلال صفقات السلاح  أنهناك تنافسا بینهما في هذا المجال یمكن  أن, ویبدو السلاح

ا , فقد عقدت مع بریطانی. فالبنسبة للسعودیة2000-  1991لدولتین خلال الفترة التي عقدتها كلا ا
, كما عقدت ساحلیة من طراز (ساندون) غامأل كاسحاتصفقة للحصول على ثلاث 1991في العام 

اذفة من طراز (تورنادو اي دي طائرات مقاتلة ق 48صفقة للحصول على  1996معها في العام 
, صفقة 1992ائرة تدریب عسكریة من طراز (هوك), وعقدت مع كندا في العام ط 30, وكذلك بي)

من طراز (بي  والإنقاذطائرة هلیكوبتر للبحث  40ة مدرعة خفیفة من صفقة لشراء بعر  1117لشراء 
على التوالي  2000- 1998-1997 الأعواممع فرنسا فقد عقدت في  أما, تي ي) -413-ي 

كوبتر مسلحة من طائرة هلی 12, ت جنود مدرعة من طراز (في بي ال)حاملا 3صفقات لشراء 
 وأخیرا, )3000- جو من طراز (اف –ارض  دمرات حاملة لصواریخ, وثلاث م)532-طراز (اي اس

 2000- 1999-1997-1993 الأعوامفي  الأمریكیةنها عقدت مع الولایات المتحدة إف آخراولیس 
حاملة جنود  56), و3منظومة صواریخ ارض /جو من طراز (باتریونبي اي س 20صفقات لشراء 

 أنظمةوخمسة  ,(جیران) مبكر ارضي من طراز إنذار, وواحد نظام )113-مدرعة من طراز (ام
   0)3-وتحكم محمولة جوا من طراز (اي إنذار

, صفقات 1998-1997قدت مع هولندا في عامي نها عإ, فالعربیة المتحدة الإمارات أما
, )109-ن ذاتیة الحركة من طراز (امقطعة مدفعیة میدا 87و  لشراء مدمرتین من طراز (كورتینایر)

ریة وملاحیة من طراز ( طائرة نقل عسك 12في نفس العامین صفقات لشراء  ونیسیااندوعقدت مع 
عسكریة من طائرة تدریب  13صفقة لشراء  1997في العام  ألمانیا, كما عقدت مع )235-س ان

طائرات  4عقدت مع روسیا الاتحادیة صفقة لشراء  1998, وفي العام تي اي)-115- طراز ( جي 
حاملة  136راء شصفقة ل 1999), وعقدت مع تركیا في العام 76-1ي نقل عسكریة من طراز (ا

, 2000-1999-1998 الأعوام) وعقدت مع بریطانیا في 113-جنود مدرعة من طراز (ام
ودة مز صاروخ كروز یطلق جوا من طراز (الحكیم) وسفینتي دوریة سریة  416وصفقات لشراء 
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طائرة تدریب عسكریة طراز  18, ومدافع)الملقبة بال ارض من طراز (بروتیكور–بصواریخ ارض
, صفقات لشراء ست 1999في العام  الأمریكیة), في حین عقدت مع الولایات المتحدة 300-(هوك 

- , وعشرة طائرات هلیكوبتر مقاتلة طراز (ایه انش)45- یطرة جویة من طراز (تي ان سيطائرات س
أنها عقدت بین عامي مع فرنسا ف ), اما16- طائرة مقاتلة قاذفة من طراز (اف  80ایه), و64

طائرات  5, و)332-یكوبتر مسلحة طراز (ایه اس طائرات هل 5, صفقات لشراء 1998-2000
طائرة مقاتلة قاذفة من طراز  63, فضلا عن لة من طراز ( جازیل او الغزالة )هلیكوبتر مقات

د السلاح للخلافات البینیة على استیرا الإماراتي –) ربما یعود هذا التنافس السعودي 2000-(میراج
لمحاولة  أو, خصوصا في مسائل السیاسة الخارجیةبین دول مجلس التعاون الخلیجي و  الآنالقائمة 
, لكن والدولیة على حساب السعودیة الإقلیمیةدور فاعلي في توجیه سیاسة المجلس  أداء الإمارات

امن  أنتصور  أنتي تحاول دائما والغربیة ال الأمریكیةسببه الرئیس یعود للضغوط والدعایات 
, وغرضها من ذلك  إیرانالخلیج في خطر ویتعرض لتهدیدات تارة من العراق وتارة اخرى من 

   بر اكبر سوق عالمي للسلاح الغربي.استمرار تصدیر سلاحها لهذه المنطقة التي تعت
  -الخاتمة  - 

, من حیث حیازتها على العراقبعد مصر و  تأتي أنالسعودیة یمكن  أنلقد كشفت هذه الدراسة   
, اللازمة لذلك الأموال, یقف على قمتها توفر اعد على بناء صناعة عسكریة وطنیةطاقات كافیة تس

مكانیة ثل الموارد الطبیعیة غیر , مللصناعة العسكریة الأخرىالاستفادة منها لتوفیر المتطلبات  وإ
العاملة ذات الخبرات  والأیدي, ثقافة الصناعیةجال المدني, وال, والقدرة التصنیعیة   في المالنفطیة

والمستویات التقنیة العالیة التي یمكن توفیرها سواء من خلال التوسع في مراكز التدریب المهني 
السعودیة بالتعاون  بإمكان, ومن جهة اخرى فقد كان استیرادها من الخارج أو, والتطویر والأبحاث

تقیم صناعة عسكریة عربیة تتخطي مرحلة  أنبیة للتصنیع الهیئة العر  إطارمع مصر والعراق في 
یجادمرحلة تصدیر السلاح العربي  إلىالقومي العربي لتصل  الأمنالدفاع عن  له في  أسواق وإ

اثر زیادة الرئیس المصري السابق  1979انهیار هذه الهیئة عام  أنالوسطى بید  آسیا أو أفریقیا
مب دیفید قد فوت على العرب هذه الفرصة ذات المردودات والتوقیع على اتفاقیات كا لإسرائیل

 الإقلیمیةمن احتلال مكانة سیاسیة مهمة في العلاقات  أیضاالاقتصادیة العالیة والتي تمكنهم 
  والدولیة للقرن الحادي والعشرین.

ن محاولات السعودیة لبناء صناعة عسكریة وطنیة بعد انهیار الهیئة العربیة إ, فحال أیةعلى   
 إنتاجمن هذه الصناعة التي تركزت فقط على  الأغراضبالفشل بسبب محدودیة  باءتللتصنیع قد 

 إستراتیجیة, فضلا عن اعتماد الداخلیة الأمنالعتاد والذخائر التي یحتاجها الجیش السعودي وقوات 
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التصنیع العسكري السعودیة على نشاطات واستثمارات القطاع الخاص بالتعاون مع الشركات 
داریةتقیم مشاریع خدمیة  الإستراتیجیةالذي جعل تلك  الأمر, لأجنبیةا ومدینة لیس لها علاقة  وإ

هي اقرب لان تكون  الإستراتیجیةتلك  أقامتهاالمشاریع العسكریة التي  أنبالتصنیع العسكري كما 
ت في , والتحولا1991لخلیج عام ا أحداثیفترض بعد كان  مشاریع مستوردة جاهزة ولیس وطنیة.

تتبدل رؤى وقناعات القیادة السیاسیة الحاكمة  أن, لدولیة اثر انتهاء الحرب الباردةوا الإقلیمیةالبیئة 
مست  قد الأحداثتلك  أن, على اعتبار ى ومكانة التصنیع العسكري الوطنيالارتقاء بمستو  باتجاه
ة السعودیة قد , فالصناعة العسكریل هو العكس, ولكن الذي حصالسعودي بشكل مباشر الأمن

 لأنه ,بدلا من تصنیعه وطنیا الجاهزتوقفت كلیا واستقرت قناعات تلك القیادة على استیراد السلاح 
 الأمنفي توفیر متطلبات  الإسراع أن, كما عسكریة غیر مضمونة النتائجناعة اقل كلفة من بناء ص

, ومع ذلك تبقى الأوسطرق الكبرى في الخلیج والش الإقلیمیةوالدفاع وتحقیق موازنات القوة مع 
السعودیة مرشحة دائما لان تشهد تطورا هاما في التصنیع العسكري خلال القرن الحادي والعشرین 

من  تخلص, وتالراهن الإقلیميالارتقاء بمستوى دورها  وأرادتما تبدلت قناعات قیادتها السیاسیة  إذا
من المعوقات المالیة والسكانیة  الأقلعلى  ىأدنبلد یمتلك حد  لأنها, المستورد والأمنعقدة الحمایة 

, بل وحتى الوطني الأمنوالاقتصادیة التي تؤهله لان ینتج السلاح ویطوره باستمرار لتأمین متطلبات 
  .مستوى التصدیر إلى الإنتاجالارتقاء بذلك 
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